
 يةجتماعاعمة للعدالة الاالتحديات التي تواجه القوى الد

 ةفي المنطقة العربي 

 فتحي الشامخي
 وخبير دولي في قضايا المديونية أستاذ جامعي تونسي

I.  ية الشاق والطويلجتماا مفصلية في مسار العدالة الامحطات سياسية 

ات الشعبية الثورية  د نتتفا ، بفضل أولى الا2011طرد الشعبان، التونس ي والمصري، في مستهل 

اتهم ية للغالبية الساحقة للسكان ولحريجتتاا ية والاقتتصادسياسات التعديل الهيكلي، المدمرة للحقوق ال

لطة الستبدادية المكلفة بتطبيقها. وفتحا بذلك مسارا ثوريا مناسبا للخروج ولسيادتهم الوطنية، رأس ي الس

 لأقتية جتديدة اجتتاا ي جتديد، قتوامه  لاقتات اجتتااعمن مأزق التعديل الهيكلي والتقشف، ولبناء نتظام 

اية المهيانة.قتلحيفا واستغلال للأغلبية المستغلة والمسحوقتة من قتبل الأ

 ية البرجتوازي العربي جتماافشل برنامج العدالة الا (1

ية، في المنطقة العربية، لأول مرة، في  لاقتة بالنضال الوطني  د جتتاا برزت مسألة العدالة الا

الستعاار، حيث كانتت من أبرز النقاط التي ارتكزت  ليها برامج حركات التحرر الوطني في العديد من 

 ية، با تبارها أحد أبرز شروطجتتاا العدالة الاالأقتطار العربية. كاا ساهم تبني القيادات الوطنية لمبادئ 

ا ي المرتقب، في إ فاء شر ية  لى نتضالها وتبرير دورهجتتااعي والاقتتصادالبناء الوطني وتحقيق التقدم ال

االقيادي. وسا د بالتالي  لى إحراز التفاف الجااهير حول المطالب الوطنية وتعبئتها من أجتل تحقيقها.

 ستعاار المباشر، وقتيام دولة الستقلال، وووول قتيادات الحركة الوطنيةساح، فياا بعد، دحر الا

ية وثقافية تطو ية وذات بعد وطني، حظيت اجتتاا ية وااقتتصادالسلطة، بالشروع في تطبيق سياسة إلى 

اية حيزا هاما من مجهود الدولة الناشئة.جتتاا فيها الحقوق الا

الأساس، حول برامج نشر التعليم والصحة العاوميين ية، بجتتاا تاحورت آنتذاك إجتراءات العدالة الا

والمجانتيين، مع مجهود خاص لنشر المدارس في القرى والأرياف، ودمج الفتيات في الحياة المدرسية. وبرامج 

ي،  لى غرار البرنتامج التونس ي، الذي تواول من بداية الستينات جتتااعسكنية كبرى للنهوض بالسكن الا

، لإزالة أحياء الصفيح في المدن، وإزالة الأكواخ في القرى والأرياف. وخطة وطنية تالثاانتينياحتى منتصف 

لتوفير مواطن الشغل  لى نتطاق واسع، خاوة في الوظيفة العاومية وفي شركات القطاع العام. كاا تم 

إنشاء وتطوير شبكات ووسائل  اومية لنقل المسافرين والبضائع، باا فيها منتجات وغار الفلاحين 

والحرفيين، ماا مكن من فك  زلة العديد من أقتاليم البلاد وربط المدن بعضها ببعض، وتوسيع دائرة 

االسوق. اقتتصاد

ي، تطبيق برامج للر اية جتتااعوكان يجري في العديد من الأقتطار، بالتوازي مع برامج النهوض الا

في  "عائليالتنظيم ال"إطلاق برنتامج تونس، حيث تم إلى  العائلية وتنظيم النسل، مثل ما هو الشأن بالنسبة

التي اتبعها النظام  1بداية  قد الستينات من القرن الماض ي، في سياق سياسة تحرير المرأة التونسية
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البورقتيبي، وكذلك لتاكين آلية التخطيط المركزي لدولة الستقلال من التحكم في نسق التزايد السكاني 

اية.جتتاا ية والاقتتصادوملائاته مع متطلبات تحقيق التناية ال

كاا قتامت دولة الستقلال بنشر دور الثقافة والشباب في المدن والأرياف، في سعيها لنشر الثقافة 

العصرية ولمقاومة الفكر الرجتعي، الذي كانتت تعتبره حكومات الستقلال  ائقا أمام مجهودات تحديث 

ياس ي للشباب المتعلم، خاوة منه المتخرج من المجتاع وبناء الدولة العصرية. وكذلك من أجتل التأطير الس

االجامعات.

ي، كرافد من روافد النهوض جتتااعنتذكر من بين أبرز هذه التجارب التناوية الوطنية للنهوض الا

الوطني وبناء الدولة العصرية واستكاال السيادة والوطنية، تجارب كل من مصر وتونس والجزائر خلال 

ا3.وبومدين 2 الناور وبورقتيبة قد الستينات، أثناء حكم  بد 

لقد حققت هذه التجارب، وغيرها من التجارب التي قتادتها العديد من الحكومات العربية ذات 

ي، مثل العراق وسوريا، نتجاحات  ديدة  لى درب تاكين السكان والرفع من جتتااعالتوجته الوطني الا

ركات ية محجتتاا ت محاور العدالة الاقتدراتهم وخرطهم في المجهود الجااعي للنهوض الوطني، حيث أوبح

ي لشرائح  ديدة من السكان ما فتئت تتسع. وساد ال تقاد بأن الأقتطار جتتااعالنهوض الوطني والرقي الا

اللحاق "ي ستاكنها، في المدى المنظور، من اجتتااعالعربية قتد دخلت تبا ا، في سيرورة نهوض وطني ورقي 

اائل الد اية الرساية في إطلاق الحالات لد م هذا ال تقاد وتغذيته.. ولم تتردد وس"بركب الأمم المتقدمة

ية، التي كانتت تقودها حكومات متشكلة من البرجتوازيات المحلية، جتتاا بلغت هذه المسارات الا

، خاوة بسبب تواول ارتباط الأقتطار العربية العضوي الثاانتينياتحدودها القصوى في بداية  قد 

 يايةالإقتلالنظام الرأساالي العربي، بووفها أحد أبرز القطا ات  إطارال، في بالتقسيم العالمي للعا

للنظام الرأساالي العالمي، وكذلك بسبب انتحطاط الأنتظاة العربية البيروقتراطي وقتاع الحكومات 

للحريات واستبعادها للاشاركة الشعبية، وهو ما كان يغذي نتزو ها لمزيد الستبداد السياس ي والنتحطاط 

اوقتراطي.البير

و بثا حاولت مختلف الحكومات العربية، الإفلات من قتبضة نتظام العولمة الرأساالية المتوحشة، 

المحتشاة  بعض المحاولتإلى  ، بالإ افةجتنبي بر تقدياها المزيد من التسهيلات والمتيازات للرأساال الأا

اية ى النظام العالمي، منذ بدللانتفتاح الدياقراطي. لكن التغيرات الكبرى التي كانتت تحدث  لى مستوا

اربية.ي والوطني لمختلف الأنتظاة العجتتااعات، كانتت باثابة رواوة الرحاة لمحاولت النهوض الايالثاانتين

ومع انتتهاء نتظام المعسكرين، واكتساح نتظام العولمة الرأساالية المتوحشة الكوكب، أسدل الستار 

انهائيا  لى تجارب دول الستقلال البرجتوازية.
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و كونها ات، هيات والسبعينيان الرابط المشترك بين كافة التجارب العربية، خلال  قدي الستينك

ي في مسار تعزيز جتتااعذاك، بأهاية البعد الاأو  هذا الحدإلى  تجارب قتامت بها نتخب محلية اقتتنعت،

االستقلال وتحقيق النهوض الوطني الشامل.

لبرجتوازية المحلية، حيث اقتتصر دورها  لى تزويد أما الشعوب، فإنها كانتت مو وع فعل النخب ا

أجتهزة الدولة بالموظفين والمهندسين والخصائيين. فياا ظلـت الجااهير الشعبية  امة، والطبقات 

الكادحة، في الريف كاا في المدينة، بشكل خاص، مبعدة من كل مشاركة سياسية فعلية في تحديد 

والجااهيري إل شكليا ومبرمجا من أنتظاة الحكم لتبرير مصيرها بنفسها. ولم يكن الحضور الشعبي 

انتفرادها بالسلطة وجتزء هام من الدخل المحلي، ومحاولة الحفاظ  لى شر ية كانتت آخذة في التلاش ي، 

ية المحتشاة والنادرة، هنا وهناك، نتتخاببعلاقتة مع تأكد فشل الأنتظاة القائاة. ولم تزد التجارب الا

اة، إل  زلة ووحدة داخل أوطانها.الأنتظاة العربية الحاكا

ية، وتراجتع أغلب المؤشرات جتتاا كاا كان تفاقتم الأزمة واتساع دائرتها، وتعطل مسار العدالة الا

ية، يغذي بدوره  زلة هذه الأنتظاة، ويدفعها بالقدر ذاته نتحو مزيد الخضوع لهيانة القوى جتتاا الا

االمبريالية. 

وازي الوطني، واكتساح نتظام العولمة الرأساالية المتوحشة لقد كان فشل مشروع التناية البرجت

ية، كاِنة من النخب البرجتوازية المحلية جتتاا العالم، إيذانتا بانتتهاء محاولت تحقيق مطالب العدالة الا

الحاكاة، وبداية مسار طويل من الألآم والدموع،  لى طريق التعديل الهيكلي واللتفاف  لى ما تحقق 

ي ية في وعي الشعوب العربية، وفجتتاا ية، كان لها الفضل في ترسيخ فكر العدالة الاا اجتتامن مكاسب 

ترجتاتها العالية في واقتعها المعاش. لقد ذاقتت هذه الشعوب طعم التعليم والصحة والسكن والنقل 

قليل لية التي كانتت تضانها وتر اها دول الستقلال، وكانتت كلاا تلقت منها اجتتاا وغيرها من الحقوق الا

اإل وطالبت بالمزيد.

ية، وقتيام نتظام جتتاا كانتت ودمة زوال نتظام رأساالية الدولة وسياسة الر اية ومنطق العدالة الا

 شرو اتالتعديل الهيكلي والتقشف الرأساالي المتوحش، ومنطق الربح الأقتص ى للاستثاارات المالية والم

يد ي شامل ولتشداجتتااعطلقا لسيرورة تراجتع ية لفروع الشركات العابرة فوق القوميات، منقتتصادال

الستبداد السياس ي في كامل أقتطار المنطقة. وبذلك غطى جتليد العولمة الرأساالية المتوحشة ونتظام 

الستعاار الجديد، خلال ما يربو  ن ربع قترن، المنطقة العربية بأسرها. فشهدت الشعوب العربية، طوال 

ي، جتتااعفي ظروف  يشها. وكان من أبرز مظاهر هذا التراجتع الاهذا العصر الجليدي، تدهورا فادحا 

اي. الذي كان يطال بالأساس جتااهير الشباب.جتتااعالبطالة الجااهيرية والبؤس الا

 الشعبان المونس ي والمصري يَفممحان  هد الثورات الشعبية ضد سياسات المقشف (2

العشرين، حكرا  لى الحكومات  ية، خلال النصف الأخير من القرناجتتاا ظلت قتضية العدالة الا

رجتوازية التي ية البجتتاا سياسات تعكس أولوياتها السياسية والمصالح الاإلى  العربية التي كانتت تترجتاها

اتر اها.



وتضطهد كل معار ة سياسية جتدية، وفي حال  حزابفي المقابل كانتت هذه الحكومات تانع تعدد الأا

كون يأن  جتانتب الحزب الحاكم المهيان، فإن الأمر ل يعدوالى إ تواجتد أكثر من حزب في المشهد السياس ي،

اسوى محاولة لتنايق واجتهة تعدية د ائية، بدون دور سياس ي مستقل  ن الحزب الحاكم.

، ذاكأو  هذا الحدإلى  كاا كانتت تضيق الخناق  لى الجاعيات والمنظاات المستقلة التي تعنى،

جذر فيها ية. وكذلك الشأن جتتاا بقضايا العدالة الا
َ
بالنسبة للنقابات العاالية، باستثناء تونس التي ت

العال النقابي، منذ فترة الكفاح الوطني، وحيث حافظت المنظاة الشغيلة  لى تاثيلية  االية، وقتدر 

اهام من الستقلال  لى السلطة الحاكاة واللتصاق، بالقدر نتفسه، باشاغل الأجتراء، ومطالبهم المهنية.

، با تبارها الوسيلة الدياقراطية التي تاكن الناخبات والناخبين من اختيار الحزب اتنتتخابأما الا

االحاكم وبالتالي برنتامج الحكومة، فإنها كانتت، دون استثناء، مَسْخرة للدياقراطية.

بالتالي كانتت كافة السبل، في المنطقة العربية، مسدودة في وجته الجااهير الشعبية، كي تحدد طبيعة 

حتى مجرد الـتأثير فيها. لكن استبداد أنتظاة الحكم العربية، لم أو  ي،جتتااعومة في المجال الاسياسة الحك

واجتد هامش من الحريات، وفضاءات للنشاط المستقل، تتفاوت أهايتها من قتطر  ربي
َ
خر. آإلى  يانع ت

ات ة والمنظاية، بأن تكون محل تجاذب بين بيروقتراطية الدولجتتاا ماا كان يساح لقضايا العدالة الا

ائم وتلهم 
َ
النقابية، بالخصوص. كاا كانتت هذه القضايا تغذي أيضا نتقد المعار ة اليَسارية للنظام الق

ساحة النزاع إلى  ية، تعود من حين لآخر،جتتاا أ االها النضالية. أخيرا، كانتت قتضية العدالة الا

لبعض من أنشطتها التي كانتت تعنى  بر اأو  ي، من خلال لوائح المنظاات والجاعيات الحقوقتيةجتتااعالا

اء الجاعية التونسية للنسأو  نساني،  لى غرار الرابطة التونسية للدفاع  ن حقوق الإجتتااعبالشأن الا

االدياقراطيات.

ي ية، مَحرومة من حقها فجتتاا في المقابل، ظلت الجااهير الشعبية، المعنية الأساسية بالعدالة الا

ية وفي المشاركة في رسم السياسات لضبط الخطوات العالية جتتاا مج الاإبداء رأيها في محتوى البرا

ية جتتاا ونسقها لبلوغ الأهداف التي يتم التفاق  ليها، لتحقيق تقدم فعلي  لى درب تحقيق العدالة الا

االطويل.

ي صادقتتوفي نهاية المطاف،  ندما فشلت الأنتظاة العربية البرجتوازية في تحقيق و ود التقدم ال

حافة الإفلاس، خيرت البرجتوازيات العربية الستسلام لقوى إلى  قتادت بلدانهاأن  ي، وبعدجتتااعلرقي الاوا

ل ية والسياسية المحلية التقدمية، ببلورة بديجتتاا العولمة الرأساالية المتوحشة، بدل السااح للقوى الا

اي وطني، للخروج من مأزق فشل التناية.اجتتااعدياقراطي وا

ى كانتت، في المقابل، غير قتادرة، لعديد الأسباب، لعل أبرزها شدة الستبداد والقاع لكن هذه القوا

المسلط  لى المجتاع بشكل  ام و لى قتوى المعار ة، خاوة، وكذلك السلبية النسبية للجااهير 

ر ي يضان حقها في تقرياجتتااعالشعبية، في مواجتهة المشروع الستعااري الجديد، ومحاولة فرض بديل 

اها بنفسها وبكل حرية.مصيرا

أجتبرت السلطة الدكتاتورية الطبقات الكادحة  لى تحال نتتائج سياسة التقشف المؤلمة لفترة 

. لكن استارارها هذه السياسة واستفحال نتتائجها، جتعل هذه الطبقات ترفض، بعد وبر طويل، 4طويلة

                                                           
 http://is.gd/u2BiVJ، التنمية"أو  فتحي الشامخي: "تونس: المديونية 4



 د نتظام العولمة  تحال المزيد وتنتفض  دها، مؤذنتة بذلك  ن بداية  صر الثورات الشعبية

االرأساالية المتوحشة.

، 2010ت شرارتها من مدينة سيدي بوزيد التونسية، في نهاية انتطلقتكان أوالة الثورة العربية، التي 

ة شعبية تخطت حدود القطر الواحد لتصبح حركة تارد شعبي، اكتست، في ظرف انتتفا في كونها أول 

ي معاد لنظام العولمة الرأساالية المتوحشة اجتتااعات مضاون وجتيز، كامل المنطقة العربية. ثورة  ربية ذ

شلت في فأن   اوما، ولنظام الستعاار الجديد الذي كرسه في المنطقة، بتواطؤ البرجتوازية المحلية، بعد

ي المز وم. ثورة  ربية نتجحت في مدة وجتيزة، في طرد  دد جتتااعتحقيق و ود البرنتامج الدياقراطي والا

ي صادقتتوفساده، بفداحة الدمار ال هين العرب الذين تايز حكاهم بالإ افة لطول مدتمن الدكتاتوري

اي الذي ألحقه ببلدانهم.جتتااعوالا

كاا تكان أوالة الثورة العربية، في كونها ثورة  د التقشف ونتظام الستعاار الجديد، من أجتل 

ة يقتتصادية والجتتاا الأ رار الا ية والسيادة الوطنية. وتحديدا، ثورة  دجتتاا الحرية والعدالة الا

ية جتتاا الكبيرة الناتجة  ن ربع قترن من السياسات الرأساالية المتوحشة. أ رار من أبرز مظاهرها الا

بروز آفة البطالة الجااهيرية واستفحالها غير المسبوق، وما كان يستتبعها من انعدام الدخل لعدد متزايد 

عا لذلك، تفقيرهم وحرمانهم من حقهم في الحياة في ظروف معيشية من أبناء الشعب الذين كان يَجري، تب

تليق بالبشر. مجتاعات  ربية أخضعتها العولمة الرأساالية المتوحشة لستبداد المنطق السلعي وربحية 

اية الأساسية.جتتاا الرأساال، وأ عفت قتدرة دولها  لى  اان حقوق مواطناتها ومواطنيها الا

كون الثورتان التونسية والمصرية، خلافا لبقية الثورات العربية، هي أولى  أكدنتا  لىأن  ل نغالي

الثورات الشعبية التي يشهدها العالم  د التعديل الهيكلي والتقشف. ثورتان كذلك  د منظومة 

الستبداد والفساد المحلية، التي كانتت  ص ى العولمة الرأساالية الغليظة التي تسقي بها كأس َ لقم 

ا5.اوم الكادحات والكادحين بالمنطقةالتقشف لع

هكذا، وبفضل الثورتين التونسية والمصرية، خرج النضال  د سياسات التقشف، لأول مرة في 

تاريخ نتظام العولمة الرأساالية المتوحشة، من دائرة نتضال النخب السياسية والنضال النقابي والحركات 

 ليس أدل  لى ذلك أكثر من انتتشار حركة التارد الثوريدائرة الفعل الجااهيري الثوري. واإلى  ية،جتتاا الا

سبانتيا واليونتان، التي تشهد تعبئة شعبية وحراك سياس ي، غير معهود، إ، خاوة دولة أخرىاأقتطار إلى 

 د التقشف. حركات جتااهيرية تعد باثابة رجتع الصدى، من بلدان شاال المتوسط، للثورتين التونسية 

امطلب الجااهير الثوري.إلى  ية من برنتامج النخبجتتاا دالة الاوالمصرية التي حولت قتضية الع

II. قوى الثورة المضادة: تنوع المنطلقات وتوحد الغايات 

ي اجتتااعأوبح من الماكن بفضل الثورة، لأول مرة في تونس كاا في مصر، الشروع في بناء نتظام 

، ية ا تبارهاجتتاا عدالة الاجتديد، يستفيد من تجارب الماض ي، ويتعظ من أخطائه. نتظام جتديد يعيد لل

ويد م مكاسبها ويطورها، ويوسع هامش الحريات الفردية والجاا ية، ويعيد النظر، من منطلق الحرص 

 لى السيادة الشعبية الوطنية، في كافة التفاقتيات الستعاارية الجديدة، ونتظام الديون وامتيازات 
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ية ادقتتصلمضرة بحقوق المواطنات والمواطنين الالكبيرة، القاتلة للدياقراطية وا جتنبيالرأساال الأا

اية.جتتاا والا

ية من المنا لات والمنا لين التقدميين، الذين ظلوا أقتلهكذا، ما كان قتبل الثورة، مجرد أحلام 

ية، أوبح بعدها مطلبا ثوريا تتقاساه معهم جتتاا أوفياء لقضايا شعوبهم العادلة، باا فيها العدالة الا

ات الثورية في طرد الحاكم المستبد نتتفا نتجحت الاأن  . حيث  م ال تقاد، بعدالجااهير الشعبية

والإطاحة بسلطته الدكتاتورية، بأن المستقبل سيكون أفضل، وأنته أوبح بالإمكان إيقاف التدهور 

اي الشامل، وتحسين الو ع المعيش للأغلبية الساحقة، وفتح آفاق وا دة لهم.جتتااعالا

ية قتتصادأسوأ، حيث تبدو الأو اع الإلى  ت، سار الو ع من س يءلكن،  لى  كس التوقتعا

ات الثورية الظافرة في تونس ومصر، أسوأ نتتفا ية اليوم، خاس سنوات تقريبا بعد انتدلع الاجتتاا والا

ابكثير ماا كانتت  ليه قتبل الثورة.

 ال النظام الجائر الذيلماذا لم تشهد الأزمة انتفراجتا بعد الإطاحة بالسلطة الدكتاتورية؟ لماذا ل يزا

لضيقة مصالحة اإلى  ثارت  ده الطبقات الشعبية قتائاا  د إرادتها، يتحكم في حياتها ويخضع مصيرها

اوالضارة؟

 قوى الثورة المضادة الداخلية (1

يكون الدكتاتور أول من يحرص  لى سلطته بنفسه. وكذلك الشأن بالنسبة لشبكته أن  من الطبيعي

ومته ولقيادات الداخلية والجيش وحزبه، التجاع الدستوري الدياقراطي العائلية الواسعة، ولحك

الحاكم. لم تدخر جتايع هذه الأطراف جتهدا في الدفاع  لى النظام القائم. لكن هذا الخط الدفاعي 

ة الثورية، وإورار نتتفا الأساس ي لسلطة بن  لي لم يصاد طويلا أمام التساع السريع لرقتعة الا

العام التونس ي للشغل للثورة في تونس، حيث  تحاد لى إسقاط النظام، وانتضاام الالجااهير الشعبية 

، وتواول خلال الأشهر الثلاثة 2011 ينايرا 14بدأ النهيار الفعلي لهذا الخط الدفاعي بفرار الدكتاتور يوم 

داخلية الموالية، التي فر ت خلالها الحركة الثورية حل حكومة بن  لي، ثم حل حزبه و زل قتادة ال

لى إ المورطين في القاع. لكن النظام القائم كان في كل مرة يجبره فيها المسار الثوري  لى التراجتع خطوة

االوراء، إل ويتاكن من تدارك الأمر واستعادة تااسكه وترميم وفوفه.

االحفاظ  لى جتهاز الدولة، قلب رحى النظام القائم

انتت لهم  لاقتة مباشرة بسلطة الدكتاتور، الذي أزاحت الثورة إذن، بسهولة نسبية، كل الذين ك

ذلك، إلى  أ عف فراره، بدوره، النظام القائم، ماا جتعل الإطاحة به أمرا ماكنا. لكن، ل أحد سعى

باستثناء حركة الجااهير الشعبية الثورية التي واولت المطالبة بإسقاط النظام، حتى بعد طرد بن  لي، 

ذلك، في غياب قتيادة سياسية جتريئة، وخاوة بسبب  عف تجربة  والتي لم يكن باستطا تها تحقيق

الجااهير السياسية، ونتجاح القوى الرأساالية الماسكة بزمام الأمور في التستر، وحتى في الظهور باظهر 

 ية، ماا أ طىوروبالمفو ية الأاأو  الصديق، مثل ما هو الشأن بالنسبة للاؤسسات المالية العالية،

رة المضادة المحلية، وخاوة الخارجتية، لكي تشرع في تطويق الثورة، ووقتف تقدمها الفروة لقوى الثوا



 الحفاظ  لى سلامة مؤسسات النظام الأساسية، قتبل المرور، في مرحلة ثانتية،إلى  واستنزافها، مع السعي

امحاولة اللتفاف  لى الثورة ودحرها، كشرط لترميم جتهاز السلطة الستبدادية.إلى 

أن موظفي وأ وان الدولة والجاا ات المحلية والمؤسسات العاومية، خاوة شركتي ياكن الجزم ب

الكهرباء والماء، قتد ساهاوا بصفة مباشرة وفعالة، خلال الأيام الثورية التسعة والعشرين، ثم خلال 

ز االأسابيع الحاساة في حياة النظام القائم، التي تلت فرار بن  لي، في الحفاظ  لى السير العادي لجه

ية الأساسية. ماكنا إياها من لعب دور هام في العودة السريع لحالة جتتاا الدولة، واستارار الخدمات الا

امن الهدوء النسبي والتي كانتت  رورية لمحافظة النظام القائم  لى توازنته وتااسكه.

ة اع الوظيفأجتراء قتطأن  يعد هذا الأمر، في حد ذاته، من المفارقتات العديدة للثورة التونسية، حيث

والمنشآت العاومية الذين يعدون من بين أبرز ضحايا سياسة إ ادة الهيكلة والتقشف التي سارت  ليها 

خلال ربع القرن الأخير، هم أنتفسهم الذين كان لهم دور مساهم في الحفاظ  لى الدولة البرجتوازية في 

اوجته رياح التغيير الثوري.

التضامن مع النظام القائم والرغبة في الدفاع  ليه، وإنتاا لم يتصرف مئات الآلف من هؤلء بدافع 

تعامل أغلبهم بحكم قتوة العادة، والنتضباط المهني الذين تربوا  ليه، ومن باب الشعور بالمسؤولية تجاه 

المواطنات والمواطنين، الذين هم في حاجتة لمواولة إسداد الخدمات التي يتوقتف  ليها استارار السير 

ام.العادي لحياته

ل ينطبق هذا السلوك التطوعي والمتشبع باعاني الخدمة العاومية  لى الجايع، حيث كانتت 

العال  لى  اان بقاء الدولة البرجتوازية واستارار إلى  ات الدولة تدفعهمإطاراالمصلحة الخاوة لجزء من 

 وقتد تدربوا،  لى نشاطها العادي. يعد هؤلء بالآلف، وهم يحتلون المناوب القيادية في جتهاز الدولة،

لى إ امتداد ربع قترن،  لى تطبيق سياسة التعديل الهيكلي والتقشف بكل تفان، كاا تعودوا  لى المتثال

انتخراط العديدين منهم في إلى  تعلياات المؤسسات المالية الدولية. وقتد مكنهم هذا الولء، بالإ افة

غلب هؤلء في مناوبهم بعد الثورة، ماا ساح ي مريح. مكث أاجتتااعشبكات الفساد المالي، من بلوغ و ع 

الأداة السياسية لتطبيق سياسة أي  لهم بلعب دور حاسم في الحفاظ  لى مؤسسة الدولة البرجتوازية،

اية.جتتاا التعديل الهيكلي والتراجتع  لى المكاسب الا

االبرجتوازية المحلية قوة شد للوراء

الحفاظ  لى جتهاز الدولة، ومن خلاله حااية إلى  تسعى البرجتوازية المحليةأن  من الطبيعي أيضا،

النظام القائم. فهي وإن  بر جتناح هام منها  لى سروره لسقوط الدكتاتور، وإ عاف شبكات المصالح 

اقتت ذر ا  إلى  ية التي كونتتها  ائلته الواسعة، فإنتاا فعلت ذلك قتبل كل ش يء مرا اة لمصالحهقتتصادال

اة وجتشعها الذي كان يأتي  لى الأخضر واليابس، وهي أساليب لم بااارسات شبكات العائلات الحاك

اتكن تختلف غالبا  ن أساليب المافيا.

تنامي قتدرة الشبكات العائلية الحاكاة  لى الأذى وال رار باصالح البرجتوازية المحلية، إلى  بالإ افة

حلي الم نتتاجامي من جتهاز الإاكانتت هذه الأخيرة، منذ بداية مسار التعديل الهيكلي وتحويل وجتهة جتزء متن

نتحو السوق الخارجتية، مو وع فرز ما بين شريحتها التي ارتبطت مصالحها بالسوق الداخلية، والجناح 



، في تونس جتنبيي وتد م تواجتد الرأساال الأاوروبالأا تحادالذي استفاد من منطقة التبادل الحر مع ال

ا ها يشهد انتكااشمشرو اتوا ىيناا كان نتفوذ الأوله بعلاقتة مع الأسواق الخارجتية. بمشرو اتلكي يطور 

الثانتية تناو باطراد وسطوتها السياسية تزيد بالقدر ذاته. كاا تجدر الإشارة في  مشرو اتمتزايدا، كانتت 

في  قد الشراكات مع  ديد رؤوس الأموال  تسعينياتشرع منذ نهاية ال جتنبيالرأساال الأاأن  هذا الصدد،

في التوسع في السوق الداخلية،  التخصص ن طريق أو  ه الخاوة،مشرو اتث التونسية، كاا واول بع

اسانت والسياحة بالخصوص.الت وتجارة التجزئة والبنوك والأافي مجالت التص

، جتنبيربطت هذه التغيرات الهيكلية مصير قتسم كبير من البرجتوازية التونسية باصير الرأساال الأا

ا ياس من مصالح هذأن  ية، من شأنتهجتتاا ية والاقتتصادالبنى ال ماا جتعلها تعادي بشدة كل تغيير في

البرجتوازية المحلية، تحت  غط الثورة،  لى  "وافقت"الرأساال، وبالتالي من مصالحها الخاوة. لقد 

طرد بن  لي، لأنته أوبح مصدر خطر متزايد لها، لكنها ليست مستعدة بالسااح للحركة الثورية بالتقدم 

اأكثر من ذلك.

عى مصالح هذه البرجتوازية وتحايها الدولة البرجتوازية  امة. لذلك فإنته الدفاع  ن هذه الدولة  د ترا

الخطر الثوري الداهم هو من أوكد أولويات هذه البرجتوازية. وهو ما يبرز من خلال القيام بتعويض بن  لي 

السعودية التي لجأ إليها.تهبط طائرته  لى أرض المالكة اأن   لى رأس الدولة حالما غادر البلاد وقتبل

لكن البرجتوازية التونسية لها أيضا، بالإ افة للدولة التي ترعى مصالحها، منظاتها المهنية الخاوة: 

يق دوره في تنظيم وفوف البرجتوازية والتنسإلى  العام التونس ي للصنا ة والتجارة. وهو بالإ افة تحادال

الفردية المتنافسة، يتصرف كقوة  غط سياسية  لى بينها وتقريب وجتهات النظر بين مختلف المصالح 

االحكومة لفرض وجتهة نتظرها الطبقية الحكومة.

شهدت منظاة الأ راف، مباشرة بعد الثورة، العديد من ال طرابات الناتجة  ن إزاحة العناور 

ي الدفاع ا فالمتورطة معهم، لكنها سر ان ما استعادت مكانتتهأو  الشبكات العائلية الحاكاةإلى  المنتاية

اية.جتتاا ية والاقتتصادالمستايت  لى النظام القائم، ورفض مطالب الثورة ال

كاا يحلو للفكر السائد تسايتهم برجتال الأ اال، أو  كاا يوجتد العديد من الرأسااليين المحليين،

ن م  لى قتطاع تهريب محدد. ويعد هؤلءأو   لى رأس شبكات تهريب تفرض سطوتها  لى أقتاليم بأكالها

يلتزم هذا الأخير الحياد تجاه أ االهم ويغض أن  غير منازع من أبرز المدافعين  لى النظام القائم، شريطة

يبادر رئيس الجاهورية التونسية الحالي  رض أن  الطرف  ن أنشطتهم الجترامية. وليس من الغريب

ات الدولة إطاراك كافة منح أباطرة التهريب، وكذلإلى  مشروع قتانتون،  لى مجلس نتواب الشعب، يهدف

مصالحة أمام لجنة -المبعدين بسبب الفساد زمن المخلوع، وك الغفران من خلال مسخرة محاسبة

إدارية تشكل للغرض، وفي كنف التكتم التام. ويتضح من خلال هذه المناورة التي يتم التسويق لها تحت 

ة إتاام  اليأن  خزينة الدولة،إلى   نوان المصالحة الوطنية والرغبة في تعبئة مداخيل مالية إ افية

اترميم النظام القديم تتطلب تحقيق المصالحة ما بين سلطة الستبداد ومنظومة الفساد.

أخيرا، تاكن العديد من الرأسااليين المحليين من بناء جتاا ات  غط تاكنهم من الضغط  لى 

 حثهم  لى العال  لى ترويج أفكارهمالعديد من الفا لين الهامين في الدائرتين السياسية وال لامية ل



هم. والتأثير، من خلالهم،  لى أفكار  اوم التونسيات والتونسيين وتوجتيهها وفق ما مشرو اتوتيسير سير 

اتتطلبه مصالحهم.

اي وللمحرر الوطنيجتماا الحركة السلفية قوة مضادة للثورة وللمقدم الا

ية رجتعية معادية لكل نتفس تقدمي وتحرري. ظلت الحركة السلفية، منذ نشأتها، قتوة فكرية وسياس

التستر وراءها لإخفاء العداء المتأول في  لسلفيوناوليس الخطاب الديني سوى ورقتة التوت التي يحاول ا

 لى وافكرهم وفي برنتامجهم، لمصالح الغالبية الساحقة من الشعب، وفي مقدمتها شرائحه الأكثر فقرا. 

ية، نتظرا لما تحاله من معاني تقدمية وأفكار تحررية، إل أنهم ا جتتاالرغم كذلك من  دائهم للثورة الا

االسلطة في كل من تونس ومصر.إلى  لم يترددوا في ركوب موجتة الحرية التي أطلقتها الثورة، للووولا

لم ياض وقتت طويل، بعد ا تلائهم سدة الحكم، حتى سقطت ورقتة التوت، لتظهر طبيعة 

يون سلامية التي نتادت بها الثورة. كاا برهن الإاجتتاا طالب العدالة الايين الحقيقية، المعادية لمسلامالإا

خضو ا  أقتلأثناء مرورهم  لى محك السلطة، برغم قتصر مدة بقائهم في الحكم،  لى كونهم ليسوا 

ة المهيانة  لى تونس، وكون أنهم كلهم رغبة واستعداد لملء الفراغ الذي أوجتده فرار جتنبيللقوى الأا

ية سلامايل، وهو ما كان واضحا من خلال العديد من التفاقتات التي أبرمتها الحكومة الإاالدكتاتور الع

مع هذا الأخيرة،  لى غرار موافقتها  لى تشديد وتيرة الإولاحات الهيكلية باا فيها تلك التي تعنى بايزانتية 

اتوري ورفض الدولة، والتي  ادت ما نسايها سياسة التقشف، ومواولة تسديد ديون النظام الدكت

البحث  ن بدائل تاكن من تخفيف  بئها المالي  لى الدفو ات العاومية وتوجتيه الموارد المالية النادرة 

ية الأكثر إلحاحا مع العال  لى إ ادة ال تبار للسوق المحلية وتعزيز جتتاا نتحو تلبية الحتياجتات الا

 توسيع دائرة نتفوذه في تونس.، واجتنبيالستهلاك المحلي، وكذلك تد يم مصالح الرأساال الأا

تجسات هذه السياسة المعادية لمطالب الثورة، با تبارها مواولة للسياسة القدياة، بالخصوص 

ي الستعااري الجديد، والمتاثل في تعايق وتوسيع وروبالأا تحاديين لمخطط السلامفي تزكية حكومة الإا

ات تزكية مخطط وندوق النقد الدولي مع بن  لي. كاا ت 1995سنة  انتطلقبرنتامج الشراكة، الذي 

االمتاثل في تطبيق برنتامج تعديل هيكلي أكثر قتسوة من البرنتامج الذي تم تطبيقه في  هد المخلوع.

ة  لى تونس، سعت حكومة جتنبيبالتوازي مع هذا التوجته المؤيد لتشديد الهيانة الرأساالية الأا

ية. جتتاا ات الشعبية المطالبة بالعدالة الاحتجاجتية، وتخوين الاجتتاا تجريم الحركة الاإلى  يينسلامالإا

ل تداء اإلى  من القريبين منها،أو  كاا ركزت نتيرانها  د المنظاة الشغيلة، ماا دفع بالعديد من أنتصارها،

يين  د النقابة سلام لى  دد من مقراتها الجهوية وتخريب وحرق البعض منها. وقتد بلغت حالة الإا

القريبة من  "لجان حااية الثورة"اجتات مجاو ة، محسوبة  لى ما يسمى العاالية ذروتها  ندما ه

االعام التونس ي للشغل وال تداء بالعنف الشديد  لى النقابيين. تحادالنهضة، المقر المركزي للا

ية لعاوم التونسيات والتونسيين، في ظل هكذا ظروف، تراجتعا ملاوسا، جتتاا شهدت الأو اع الا

لتشغيل، وتراجتع ملاوس للقدرة الشرائية للطبقات الشعبية، الذي تسبب بدوره تجسم في تفاقتم أزمة ا

افي اتساع دائرة الفقر والخصاوة.



ررية ية والتطلعات التحجتتاا يين في الحكم،  ن  دائهم السافر للاطالب الاسلامأفصحت تجربة الإا

م والوقتوف  لى حقيقة ة الثورية. حيث مكن مرورهم بالسلطة من اختبارهنتتفا التي  برت  نها الا

، التي طالبت برحيلهم  ن 2013أمرهم. وهو ترجتات  نه الحركة الشعبية في مصر، خلال شهر جتوان 

التحركات الجااهيرية في تونس،  لى إثر اغتيال القياديان في الجبهة الشعبية، شكري بلعيد، أو  الحكم.

التحركات المناهضة لحزمة الضرائب أو  ة.من نتفس السن يوليوا، ثم محاد براهمي، في شهر 2013في فيفري 

والتي عجلت باستقالة حكومة الترويكا التي كانتوا يقودونها.  2014 ينايراالتي شالت قتطاع النقل الصغير في 

مقعدا في  30يون زهاء سلامالتشريعية، التي خسر فيها الإا 2014ات أكتوبر انتتخابوأخيرا ما ترجتات  نه 

ا.2011ات أكتوبر تخابانتمجلس نتواب الشعب مقارنتة ب

 ةيجتماا قوى الثورة المضادة الخارجتية تشدد الخناق  لى الثورة وترفض مطالب الحركة الا (2

لقد كثف بن َ لِي ومبارك في شخصيهاا، كاا في شبكتهاا العائلية وفي سلطتهاا، كل مَساوئ النظام 

لمحلي ا قتتصادفي إ عاف ال ية السلبية، والمتاثلة بشكل  امجتتاا ية والاقتتصادالقائم ونتتائجه ال

م ي، وتفقير السكان وإ عاف قتدرتهجتتااعي والاقتتصادوتفكيك أواوره، وتعطيل دور الدولة الوطنية ال

ا لى تحديد مصيرهم بأنتفسهم.

للطبقات الشعبية التونسية، كاا تصوره لها الد اية الرساية،  6،جتنبيفي المقابل يظهر الرأساال الأا

(، )استثاار مباشر وقتروض "للعالة الصعبة"وواحب نعاتها: فهو المصدر الحيوي  باثابة فا ل خير الأمة

يا ، تصور الإيديولوجتأخرىاوالمساهم الكبير في خلق مواطن الشغل وفي دَفع عجلة التصدير، إلخ. بعبارة 

 ن لى كونته نتصير تطلعات الأمة وحليفها من أجتل بناء مستقبل أفضل. في حي جتنبيالسائدة الرأساال الأا

أنته  كس ذلك تااما، فهو المهندس الحقيقي للنظام الجائر، والمستفيد الرئيس ي منه، قتبل الثورة، وبالتالي 

ثل، ة. أما بعد الثورة، فهو يانتتفا المسؤول الأساس ي  ن الأزمة الخطيرة التي دفعت الشعب التونس ي للاا

اي.جتتااعبلا شك، العقبة الرئيسية  لى طريق التغيير الا

ب التونسية أفضل حال. فهي بحداثييها ومحافظيها، وكذلك الشأن بالنسبة لجناح واسع ليست النخ

 المهيانة والستغلالية، إل أنها تتعامل جتنبيمن النخب التقدمية، التي وإن تعترف بطبيعة الرأساال الأا

لات من ة الإفبا تباره قتضاء مبرما، بالتالي ل ياكن رد مشيئته. وهي تعتبر أنته من العبث باكان محاول

حتى التخفيف من حدة هيانته، وإنتاا الأفضل، في رأيها، هو السعي، من خلال الستجابة أو  قتبضته،

الرفع من مستوى التعامل معه ونتيل ر اه ومحاولة الستفادة إلى  السريعة والكاملة وغير المشروطة لمطالبه،

قبلا له ومت جتنبيظل ايجابيا تجاه الرأساال الأامن ذلك. وبالتالي فإن الرأي السائد، قتبل الثورة وبعدها، ي

االمحليين. قتتصادومبرؤه من كافة الآفات التي انتتشرت في المجتاع وال

تبدو هذه النخب، التي كانتت سباقتة لإلقاء اللوم  لى الطبقات الشعبية وتحايلها مسؤولية ما كان 

، غير قتادرة  لى تحال مسؤوليتها يلحق بتٌونس من مصائب شتى، تبدو اليوم في منتهى الوهن والعجز

لة الحرية والكرامة والسيادة الوطنية. مفضإلى  التاريخية المتاثلة في تحقيق تطلعات الشعب التونس ي

اة.جتنبي لى ذلك مواولة لعب دور الخادم المطيع والوفي للقوى الأا
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مطالب  ارض بشدة معأثبتت تجربة الرأساالية المتوحشة في تونس، خلال ربع القرن الأخير، أنها تتع

تشديد سياسات التعديل إلى  ية. وهو ما يفسر  ناد هذه الأخيرة الجترامي، وسعيهاجتتاا العدالة الا

اية.جتتاا الهيكلي والتقشف، لقطع الطريق أمام مطالب العدالة الا

III. يةجتماا ارتباك القوى المقدمية وعجزها  ن الدفاع  ن مطالب العدالة الا 

حركة الدياقراطية والنخب الحداثية  ن مطالب العدالة تخلي قطاع واسع من ال .1

 يةجتماا الا

من  ات الشعبية، في كلنتتفا من المفارقتات التي أفصحت  نها المسارات الثورية، التي ولدتها الا

تونس ومصر هو تراجتع قتطاع واسع من القوى الدياقراطية التقليدية، الدا اة لمطالب العدالة 

فا ية حول الحريات الفكرية والعقائدية، وتخليها  لى قتضية العدالة مواقتع دإلى  ية،جتتاا الا

ة يجتتاا محاولة تجريم القوى الاإلى  ية. وقتد بلغ الأمر ببعض مكونتات الحركة الدياقراطيةجتتاا الا

ية، بحجة أولوية الدفاع  ن الدولة المدنتية في وجته القوى جتتاا ية والاقتتصادالمطالبة بالحقوق ال

اي تهددت تااسكها ودوامها.السلفية الت

ذات الهوية الدينية السلفية المتأولة في برنتامجها وفي فكرها وفي  حزابات للأانتتفا ساحت هذه الا

، لدى قتطاع واسع من ىالسلطة، لأول مرة في تاريخ تونس ومصر المعاور. ماا غذإلى  خطابها، بالووولا

جتديد باسم الدين. كاا غذى هذه المخاوف،  الحركة الدياقراطية، المخاوف من احتاال قتيام استبداد

ية والسياسية غير المسبوقتة، جتتاا ات الاحتجاجتتزامن هذا النتقلاب السياس ي مع موجتة ال طرابات والا

التي ترافقت مع تقهقر القوى السياسية التقليدية الحاكاة، ماا عجل بتاترس هذه المكونتات الدياقراطية 

اقائاة، ذات الطابع المدني والجاهوري.وراء مهاة الدفاع  ن الدولة ال

أثبتت تجربة المسار الثوري في تونس، بشكل خاص، تخلي جتناح هام من الحركة الدياقراطية  ن 

 ة الثورية، و دم ترددها فينتتفا ية التي رفعتها الجااهير الشعبية خلال الاجتتاا مطالب العدالة الا

المطالب، بحجة حااية الدولة القائاة من خطر الدولة ية المعادية لهذه جتتاا اللتقاء مع القوى الا

الدينية والفكر السلفي الداهم. ومن هذا المنطلق تنازل جتناح واسع من الحركة الدياقراطية  لى برنتامجه 

اي بحجة أولوية حااية الدولة القائاة.جتتااعي والاقتتصادال

نسبة ي، أمر  لى غاية من الخطورة بالجتتااعيعتبر تخلي الحركة الدياقراطية التونسية تجاه البرنتامج الا

الدفاع  لى مقومات الحياة المدنتية والمؤسسات الدياقراطية هو أمر  لى غاية من أن  لمستقبل البلاد. ذلك

الأهاية خلال المسار الثوري، خاوة  ندما يكون الخطر مزدوجتا، متاثلا في المد السلفي من جتهة، ومخاطر 

. لكن السؤال الأهم هو كيف ياكن  اان النتتقال الفعلي أخرىاة، من جتهة  ودة المنظومة الستبدادي

نتظام جتديد يضان لها حقوقتها إلى  أ ر بها،أن  من النظام القائم، الذي رفضته الطبقات الشعبية بعد

اي حقيقي للبلاد؟اجتتااعوحرياتها الأساسية ويأمن بالتالي انتتقال دياقراطي وا

ي لبرنتامج التغيير الذي ترفعه الحركة قتتصادي والجتتااعلاإسقاط المضاون اأن  من دون شك

الدياقراطية، بحجة أولوية الدفاع  ن مدنتية الدولة ولكن أيضا قتنا ة منها بأن مقاومة الفقر المدقتع 

ة  لى تحقيق نسب نتاو  الي قتتصادوالبطالة الجااهيرية أمر يتطلب وقتتا طويلا ويتوقتف  لى قتدرة ال

ي في مواجتهة قتوى الثورة جتتااعيعزز جتانتب القوى الدا اة للتقدم الاأن  نتهومتواولة، ليس من شأ



المضادة  لى اختلافها، وإنتاا  لى العكس، يزيد هذا التوجته في  زلتها لدى قتطاع  ريض من الجااهير 

اي.ي والبناء الدياقراطجتتااعالشعبية، ويقوي بالقدر نتفسه قتدرة الخصوم  لى تطويق مسار التحرر الا

 يماسك باطالب الثورة لكن يعجز  لى تحقيقها اليسارا .2

ل النقابية العاالية،  ن ا لان انتحيازها الكامأو  لم تتردد القوى اليسارية، سواء بتعبيراتها السياسية

لمسار الثورة ود اها له، وتبنيها غير المشروط لمطالب الثورة والتزامها بالنضال من أجتل تحقيقها. لكن 

ية العالمية  لى ذلك، وخاوة إورارها  لى فرض المزيد من السياسات ا تراض القوى الرأساال

ية، وخضوع أغلب الأطراف السياسية المحلية جتتاا الرأساالية المتشددة والمعادية لمطالب العدالة الا

لإملاءات هذه القوى الستعاارية الجديدة، كاا تطور الفكر السلفي وانتتشار الجاا ات الجهادية 

ية، وأربك اليسار وحجب  نه الرؤية، وأفقد بالتالي القدرة  لى جتتاا  قد المعادلة الا الرهابية، قتد

ي تصادقتية والجتتاا ية الدافعة للتحول الاجتتاا ي ما بين القوى الاجتتااعالتأثير  لى مجرى الصراع الا

ي قتلب النظام ية فوالسياس ي، والتي تعال  لى استنهاض المسار الثوري وتحقيق المزيد من الختراقتات الثورا

 ي الذي أسعرت نتيرانتهجتتااعالقائم، وما بين والقوى التي،  لى العكس، تعال جتاهدة تطويق الصراع الا

اة الثورية واحتواء المسار الثوري، من أجتل ترميم النظام القديم.نتتفا الا

ة الثوري إن من بين العوامل العديدة التي ساهات في إ عاف جتانتب القوى اليسارية خاوة، والقوىا

ول السلطة، وتقوي الميإلى  يينسلام امة، هو ارتباك الحركة الدياقراطية وهلعها الكبير بعد ووول الإا

التحاق  ديد الوجتوه الدياقراطية والنقابية أن  نتحو أسلاة المجتاع والضغوط نتحو الدولة الدينية. كاا

اليا. لقد ساهات هذه التحولت بالياين الليبرالي والحداثي، وتحديدا بحزب نتداء تونس الحاكم ح

 ية التاريخية لجزء هامجتتاا ة الثورية  لى مستوى اللتزامات الانتتفا الجديدة، التي حدثت بعد الا

تبني مهاة الدفاع  لى إلى  من القوى الدياقراطية في تونس، في إرباك اليسار، وجتر قتسم منه كذلك،

ية، و ن نتقد السياسة الرأساالية الليبرالية المتبعة  جتتاامدنتية الدولة، مقابل الصات  لى المطالب الا

تكوين لى إ ية في الشؤون الداخلية، والسعي بالتاليوروبوالتدخل السافر للاؤسسات المالية والمفو ية الأا

اي السلفي.سلامما يسمى بالجبهة الدياقراطية الواسعة لمواجتهة المد الإا

ة يجتتاا درتها  لى فرض أجتندة المطالب الايتجلى  عف القوى اليسارية بالخصوص، في  دم قت

ية  لى بقية الخصوم السياسيين. وهو  عف يتأتى في معظاه من عجز هذه القوى  لى فهم قتتصادوال

يلائم ما ن أ طبيعة المجتاع والنظام القائاين، وبالتالي قتدرتها  لى تصور البرنتامج السياس ي الذي بإمكانته

لمستعجلة والمباشرة والخطوات العالية والتحالفات السياسية بين خطة النضال من أجتل المطالب ا

ي جتتااعالضرورية لتحقيقها. كاا تعوزه و وح الرؤيا فياا يتعلق بالخطوات الموالية  لى درب التحول الا

والسياس ي. وحدها الحركة النقابية تايزت، خلال سنوات ما بعد الثورة، بنضالها المتواول والمتااسك 

مطالب الطبقة الشغيلة سواء المتعلقة بالزيادة في الأجتور، والنظام الأساس ي والترقتيات من أجتل تحقيق 

بشروط العال  امة )خاوة بنو ية  قد العال( وبااارسة الحق النقابي داخل المؤسسة. أو  المهنية،

م غتحقيق مكاسب هامة ل ياكن الستهانتة بها، نتاهيك وأنها تحققت راإلى  حد الآنإلى  ولقد توولت

اتجريم الحراك النقابي.إلى  الحالات ال لامية والضغوط السياسية الكبيرة التي ترمي كلها



القوى الدافعة للنضال النقابي هي بالأساس القوى اليسارية التي تالك خبرة كبيرة في أن  صحيح

تغلال امة،  لى اسالنضال النقابي، لكن هذه القوى ل تزال غير قتادرة،  لى الرغم من تجربتها النقابية اله

قل ة الثورية، لكي تترجتم المكتسبات التي ساهات في تحقيقها في الحنتتفا الظروف الملائاة التي ولدتها الا

اي ودياقراطي موفق في الحقل السياس ي.اجتتااعبرنتامج  ال إلى  النقابي،

 يةجتماا بعض السبل للمقدم نحو تحقيق مطالب العدالة الا .3

ة ية التي تطالب بها الحركجتتاا  ن رفضه الستجابة لمطالب العدالة الالقد برهن النظام القائم، 

ية منذ  قود، وهو ل يزال  لى هذا الإورار حتى بعد الثورة، حيث يرفض تلبية المطالب الأكثر جتتاا الا

إلحاحا، خاوة منها المتعلقة بتوفير الشغل، والشروع الجدي في حل أزمة البطالة الجااهيرية، وتحسين 

قدرة الشرائية لعاوم المواطنات والمواطنين، وخاوة وقتف مسار التهايش الذي ما انتفك يرمي بازيد ال

امن الأفراد والفئات في دائرة الخصاوة والفقر.

ي الرهيب الذي جتتااعوقتف مسار الدمار الاأن  وقتت مض ى،أي  وبالتالي أوبح من الواضح، أكثر من

ية جتتاا ية المتوحشة، والشروع الفعلي في الستجابة للاطالب الارافق، ول يزال، مسار العولمة الرأساال

ديناميكية ثورية ومسار تقدمي متواول، يشرع في تخطي حدود  إطارايكتب له النصر إل في أن  ل ياكن

، يةجتتاا ي جتديد، يتبنى مطالب العدالة الااجتتااعالنظام القائم، ويبدأ بضع حجز الأساس لنظام 

اوتطويرها  لى الدوام.ويحرص  لى  اانها 

لقد برهنت الطبقات الكادحة في تونس، خلال العقود الأخيرة،  لى قتدرة كبيرة  لى العطاء و لى 

تحال الأ باء، ولكنها برهنت، في نتفس الوقتت،  لى قتدرة، ل تقل أهاية،  لى النتدفاع في المجال الذي 

ر لإ طائه دفعا نتحو الأمام. كاا أثبتت يتحدد فيه مصيرها الخاص، وإورار  لى التحكم في هذا المصي

ية كاعيار للحكم  لى مدى جتتاا ي المعاور في تونس أهاية مطالب العدالة الاجتتااعتجربة الصراع الا

اي ومدى استدامته.اجتتااعي وااقتتصادنتظام أي  نتجاح

 


